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الفصل الرابع
ها، وقدراتها المتنوعة الذاكرة..نموَّ
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لقــد بــدأ العلمــاء بتركيــز اهتمامهــم علــي الذاكــرة الطبيعيَّــة التــي 
ــام 1970م، وكان أحــد  ــذ الع ــة، من ــة اليوميَّ ــاة الواقعي تحــدث في الحي
 Development »المتطلبــات الأســاس في ذلــك، دراســة »نمــوّ الذاكــرة

ــدي الأطفــال0  The Of Memory    ل

ــر مــن الدراســات  ــت قــد تجمعــت الكثي ــام 1980م كان ــى الع وحت
)كالتجريــب،  مختلفــة  بحــث  مناهــج  اعتمــدت  التــي  التجريبيَّــة 
ذاكــرة  وأداء  عمــل  حــول  والاختبــارات(،  والمقابلــة،  والملاحظــة، 
ــة موجهــة لوضــع  الأطفال0وقــد نشــأ مــن هــذه البحــوث خطــوط عامَّ

نظريــة شــاملة حــول نمــوّ الذاكــرة0

ــر«  ــت« White   ، و»بليمي ــان »واي ــذي نشــره العالم ــاب ال وفي الكت
  Pillemer العــام 1989م، المعنــون » أحــداث الطفولــة التــي اســترجعها 

ــي  ــة الت ــب النظري ــوع التراكي ــه ن ــال والراشــدون « يوضحــان في الأطف
أُنشــئت0 وقــد عمــا علــي جمــع المعطيــات والنتائــج التجريبيــة التــي 
تمَّ التوصــل إليهــا ليكوِّنــا نظريــة شــاملة عــن ذاكــرة الأطفال0واســتناداً 
متوازيتــن  منظومتــن  وجــود  تبيَّــن  جُمعــت،  التــي  المعطيــات  إلــي 

ــرة: ومســتقلتين للذاك

 .Behavioral Memory System  1ــــــ منظومة الذاكرة السلوكيَّة

 Verbal or Narrativeالذاتيــة أو  اللفظيَّــة  الذاكــرة  منظومــة  2ــــــ 
.Autobiographical Memory- System 
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تنمــو منظومــة الذاكــرة الســلوكيَّة في مرحلــةٍ أبكــر0 وبالنســبة 
إلــي الأطفــال تظهــر هــذه الذاكــرة وتُعبِّــر عــن نفســها في شــكُلّ إعــادة 
ــي هــذه الذاكــرة الســلوكيَّة لــدي  التشــريع والتخيُّل0ويأتــي الدليــل عل
ــر الأطفــال للَّعــب.  ــي تذكُّ الأطفــال، مــن الدراســات التــي أُجريــت عل

ــة  ــة في قاع ــال بألعــابٍ مُعيَّن ففــي إحــدى التجــارب يلعــب الأطف
اللَّعــب، وبعــد فاصــل مــن الاحتفــاظ، يُطلــب مــن الطفــل أنْ يُعيــد أحــد 
أشــكال اللَّعــب )وضــح لــي كيــف لعبــت بهــذه اللُّعبــة في المــرَّة الماضيــة؟(، 
ويُحــاول الطفــل أن يُظهــر مــا يتذكَّــره مــن ســلوك اللَّعــب الــذي قــام بــه 

في هــذا النــوع مــن اللَّعبــة.

وقــد تبيَّــن أنْ الأطفــال الصِّغــار )في عُمـْـر ســنتين وثــاث ســنوات( 
يحتفظــون بشــكُلّ كامــل تقريبــاً، وبدقــة أحــداث اللَّعــب الســلوكيَّة0وفي 
حوالــي الســنة الثانيــة ينمــي الأطفــال قــدرة علــي تكويــن الكلمــات 
والمقاطــع اللفظيــة المنظمــة والهادفة0وقــد ظهــر أنَّ الأطفــال حــن 
يُصبحــون قادريــن علــي المشــي يكونــون فكــرة عــن العالــم في شــكُلّ 
مخططــات أوليــة، مــن أجــل الأحــداث والســلوكيات الروتينيــة المُعتــادة 
في حياتهــم ويتمثلــون  Assimilate معلومــات جديــدة في ذاكرتهــم0

في الســنة الثالثــة مــن العُمْــر، يبلــغ الأطفــال مســتويات أعلــي مــن 
النمــوّ المعــرفي، حيــث تنشــأ منظومــة الذاكــرة اللفظيَّــة مــع نهايــة الســنة 
ــة والرابعــة  يصبــح الأطفــال قادريــن  ــر0 وبــن الثالث ــة مــن العُمْ الثالث
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علــي التحــدُّث عــن خبراتهــم الماضيــة وتذكُّرها0وعلــي الرغــم مــن أنَّ 
هــذه الذكريــات غيــر كاملــة إلَّ أنَّهــا دقيقــة وصحيحــة نســبيا0ً 

ويعتبــر العلمــاء أن نشــوء منظومــة الذاكــرة اللفظيَّــة يُعتبــر درجــة 
ــي Internal- Organization الــذي يفــوق  عاليــة مــن التنظيــم الداخل

منظومــة الذاكــرة الســلوكيَّة )الســابقة(. 

تحــدث تغيُّــرات أكبــر في منظومــة الذاكــرة اللفظيَّــة بعــد سِــن 
ــر، ففــي الســنتين الخامســة والسَّادســة مــن الحيــاة،  الرابعــة مــن العُمْ
بهــا  المُشــارك  الذاتيــة  الذاكــرة  منظومــة  اللفظيَّــة  الذاكــرة  تصبــح 

اجتماعيًّــا، وذلــك مــع زيــادة الوعــي الاجتماعــي للطفــل.

 التجــارب الشــخصيَّة يمكــن ملاحظتهــا، والتمكُّــن منهــا، عــن 
طريــق مشــاركة الآخريــن بهــا، وعــن طريــق العمليــة التــي يُســميها 

 .Repetition »التكــرار«  العلمــاء: 

وفي مرحلــة الكمــون Latency Stage يُطــوِّر الأطفــال قدرتهــم 
علــي تذكُّــر الأحــداث والوقائــع الشــخصيَّة الخاصَّــة، إضافــة إلــي 
ذاكــرة الأحــداث العامَّــة، وذلــك مــع نمــو ذكائهــم ونضــج عملياتهــم 
العقليَّــة أو المعرفيَّــة خــال ســنوات التفكيــر الإجرائــي الحســي في سـِـن 

ــا0ً  ــر تقريب ــة مــن العُمْ الثامن



- 44 -

وفي هــذه السِــن يُطــوِّر الطفــل قدرتــه علــي النطــق والحديــث 
عــن ذكرياتــه الخاصَّــة وتجاربــه الذاتيَّة0وبذلــك تصبــح الذاكــرة أكثــر 

ــة0ً ــالاً ودق اكتم

ومنظومــة  الســلوكيَّة،  الذاكــرة  منظومــة  إلــي  الإشــارة  تجــدر 
الذاكــرة اللفظيَّــة أنَّهمــا تتطــوَّران بشــكُلّ مســتقلٍ، ولكنَّهمــا متوازيتــان 

وتوجــدان معــاً لــدي الأطفــال.

في الســنة الرابعــة مــن العُمـْـر تُســيطر الذاكــرة اللفظيَّــة حتــى مــع 
ــة هــي  ــا نُلاحــظ أنَّ الذاكــرة اللفظيَّ وجــود الذاكــرة الســلوكية0إلَّ أنَّن
المتفوقــة والمُســيطرة0 ووفقــاً للعالمــن» وايــت « ، و » بليميــر « فــإن 
فقــدان الذاكــرة لــدي الأطفــال هــو نتيجــة تحــوُّل نمائــي جوهــري، 
الذاكــرة  العُمْــر تقريبــاً، حيــث تســود  الرابعــة مــن  يحــدث حوالــي 

اللفظيَّــة علــي الذاكــرة الســلوكيَّة0

ــي  ــر الأحــداث الت ــار والراشــدون عــن تذكُّ ــال الكب ويعجــز الأطف
المبكــرة  أنَّ الخبــرات والتجــارب  إلــي  الرابعــة، ويعــود ذلــك  تســبق 
)قبــل هــذا العُمْــر(، قــد جــري الاحتفــاظ بهــا في منظومــة الذاكــرة 
الســلوكيَّة0أمَّا التذكُّــر اللفظــي لهــذه الخبــرات فهــو ممكــن ومُتــاح، 
علــي اعتبــار أن الطفــل قــد طــوَّر منظومــة مــن المقاطــع اللفظيَّــة 

ــك0 ــن ذل ــه م ــي تُمكن ــل الت والجُم
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< قدرات الذاكرة المتنوعة:

المَلَــكات  مــن  مَلَكــة  الذاكــرة  إنَّ   :  Burt »بيــرت«  العَالِــم  يقــول 
مــن  الرغــم  علــي  وذلــك  بينهــا،  خاصَّــة  مكانــة  تحتــل  التقليديــة، 
أنَّ أصحــاب نظريــات فراســة الدمــاغ )العقــول( لــم تعتبرهــا مَلَكــة 
ــرة«  مســتقلة0كمَّا رفــض بعــض الفلاســفة أيضــاً فكــرة »وحــدة الذاك
ووضعــوا نظريــات تقتــرح وجــود » ذاكــرات « كثيــرة، كُلّ منهــا عبــارة عن 
»وحــدة ارتبــاط« تتحكَّــم فيهــا قوانــن تقليديــة، مثــل: »قانــون التداعــي« 
الــذي يُفسِّــر نظــام الانتقــال مــن معلومةٍ إلــي أُخري0وقوانــن الاقتران، 

وقوانــن التشــابه، والتضاد..وغيرهــا0

وفي مُقابــل هــذا، يــري العَالِــم والفيلســوف »وليــم جيمــس« أنْ هنــاك 
مــا يُطلــق عليــه »الحافظــة العامَّــة« General Retentiveness ، ويــري 
أيضــاً أنَّ هنــاك تميُّــزاً واضحــاً بــن الذاكــرة الأوليَّــة التــي تنتمــي إلــي 
الحاضــر الســيكولوجي ) النفســي (، وبــن الذاكــرة الثانويــة التــي تُعتبــر 
في نظــره أكثــر دوامــاً، ويُقــرِّر العلمــاء المعاصــرون أنْ »جيمــس« يُعتبــر بهــذه 
ــا يُســميّ في الوقــت الحاضــر:  ــن م ــرق ب ــنْ أوضــح الف ــة« أوَّل مَ »النظري

0)LTM( ــل ــرة المــدي الطوي ــر)STM(، وذاك ــرة المــدي القصي ذاك

العــام  أُجريــت عــن طريــق بعــض العلمــاء  وكانــت أوَّل دراســة 
1909م، قــد أثبتــت أن هنــاك قــدرات خاصَّــة في صور الذاكرة المختلفة 
تتطابــق وتتفــق مــع »القــدرة العامَّــة« المشــتركة، وخرجــوا بنتائــج تقــول: 
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.. يبــدو أنَّ الدليــل الإحصائــي يدعــم بــكُلّ قــوَّةٍ وجــود عامــل عــام 
للذاكــرة يشــترك في جميــع أنــواع النشــاط ســواء كان بصريًّــا أو ســمعيًّا 
أو لفظيًّــا أو عدديًّــا في الاختبــارات التــي تُجــري لتحديــد قــدرات 
الذاكــرة، أو العمــل الدراســي الــذي يعتمــد في جوهــره علــي »الحفــظ«.

ومــن الطريــف أن نلاحــظ أنَّ هــؤلاء العلمــاء قــد تنبهــوا إلــي 
إمكانيــة التمييــز بــن الذاكــرة اللفظيَّــة والذاكــرة غيــر اللفظيَّــة، وبــن 
ــرون وجــود عامــل  ــم ي ــة، مــع أنَّه ــرة البصري ــرة الســمعية والذاك الذاك
عــام للذاكــرة علــي النحــو الــذي يتفــق مــع نتائــج مبكــرة كانــت تُشــير 
ــة،  ــرة المؤجل ــرة المباشــرة والذاك ــن قــدرات الذاك ــي عــدم الفصــل ب إل

ــرة الاســتدعاء. ــرُّف وذاك ــرة التع ــن ذاك وب

وهــذه مجموعــة قــدرات خاصَّــة بالذاكــرة، مــع الإشــارة إلــي بعــض 
الاختبــارات التــي أُجريــت مــن أجــل قياســها:

1ـــــ ذاكرة وحدات الأشكال:

تؤكِّــد وجــود هــذا النــوع مــن الذاكــرة نتائــج البحــوث التــي أُجريــت 
ــت  ــة، وكان ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــران الأمريكــي أثن في ســاح الطي

أكثــر هــذه الاختبــارات شــيوعاً: اختبــارات ذاكــرة الخرائــط.

ثــم أســفرت الدراســات الحديثــة التــي أُجريــت العــام 1964م عــن 
ــد  أن أفضــل المقاييــس هــي: اســترجاع واســتعادة التصميمــات0 وتأكَّ
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ذلــك في مرحلــةٍ تاليــةٍ مــن خــال بحــث قــام بــه الباحــث المصــري 
الدكتــور »حســنين الكامــل« في العــام1973م0

2ــــ ذاكرة وحدات الرموز:

جــري اختبــار هــذه الذاكــرة مــن خــال مــا يُســميّ المقاطــع، التي لا 
تُشــير إلــي معــانٍ مُحــدَّدة، وهــي طريقــة الاســتدعاء الحـُـرـ كمَّــا أُجريــت 
عليهــا اختبــارات ذاكــرة وحــدات الأرقــام في قائمــةٍ مــن الكلمــات بــدون 

معنــي مُحــدَّد أيضــاً، وهــي طريقــة التعــرُّف.

3 ــــ ذاكرة وحدات المعاني:

وهــي ذاكــرة الصــور والموضوعــات التــي اكتشــفت أثنــاء إجــراء 
بعــض التحليــات لنتائــج القــدرات العقليَّــة الأوليــة.

 ومــن أهــم الدراســات التــي أُجريــت علــي ذاكــرة محتــوي المعانــي 
معمــل  في  وزمــاؤه   Brown »بــراون«  العَالِــم  أجراهــا  التــي  تلــك 
في  المعانــي  وحــدات  وجــود  تأكَّــد  وفيهــا  العــام1966م،  »جيلفــورد« 

اختبــارات ذاكــرة الصــور، واســتدعاء الكلمــات والتعــرُّف عليهــا.

4ــــ ذاكرة فئات الأشكال:

ــة الأشــكال،  ــي تنشــط في مجــال اســتدعاء فئ ــرة الت وهــي الذاك
والأشــياء والتعــرُّف عليهــا0
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5ــــ ذاكرة فئات الرموز:

هــي: مجــال  أربعــة مجــالات مشــتركة،  الذاكــرة في  هــذه  وتعمــل 
الأســماء، مجــال الكلمــات، مجــال الكلمــات عديمــة المعني، مجــال الأعداد.

 وتســتطيع هــذه الذاكــرة اســتدعاء هــذه الرمــوز، كمَّــا تــدل نتائــج 
الاختبــارات التــي أُجريــت علــي كُلّ مجــال.

6ــــ ذاكرة فئات المعاني:

وقــد ثبــت وجــود هــذه الذاكــرة من خلال الاختبــارات التي أُجريت 
ــارات  ــات الصــور، والاختب ــرة فئ ــي ذاك ــة، وعل ــات المُصنَّف ــي المعلوم عل

التــي أُجريــت لقيــاس القــدرة علــي تذكُّــر واســتدعاء المفاهيــم.

7ــــ ذاكرة العلاقات بين الأشكال:

وتعمــل هــذه الذاكــرة في مجــال اســتدعاء هــذه العلاقــات علي أســاس 
ــه قــد تمَّ التعــرُّف علــي الأشــكال نفســها، وتمَّ أيضــاً صياغــة للعلاقــات  أنَّ

بينهــا، مثــل: علاقــة التماثُّــل، أو أســلوب صــف الأشــكال وترتيبهــا.

8ــــ ذاكرة العلاقات بين الرموز:

الحــروف،  وسلاســل  المتشــابهة،  الكلمــات  مجــال  في  وتعمــل 
والأســماء0 الأعــداد  بــن  والعلاقــات  الأســماء،  وعلاقــات 
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9ـــ ذاكرة العلاقات بين المعاني:

كانــت أفضــل النتائــج التــي تمَّ التعــرُّف مــن خلالهــا علــي قــدرات 
هــذه الذاكــرة قــد أســفرت عنهــا اختبــارات ذاكــرة العلاقــات بــن الكلمــات، 

ــر النتائــج والتوصــل إليهــا. ــل، واختبــار تذكُّ واختبــار اســتدعاء التماثُّ

ة: 10ــــ ذاكرة منظومات الأشكال البصريَّ

وقــد تأكَّــد وجــود هــذه الذاكــرة مــن خــال دراســة تمــت في العــام 
ــا عــن هــذا:  ــي أســفرت نتائجه ــارات الت ــر الاختب ــت أكث 1958م، وكان

ــر الاتجاهــات. ــر الأماكــن والمواضــع، واختبــارات تذكُّ اختبــارات تذكُّ

11ــــ ذاكرة منظومات الأشكال السمعية:

وهــي الذاكــرة التــي يُفضــل أنْ يُســميها بعــض العلمــاء »الذاكــرة 
ــة«0 وقــد تمَّ قيــاس قــدرات هــذه الذاكــرة مــن خــال اختبــارات  الفنيَّ

ــر الصيــغ الفنيــة المختلفــة. تذكُّ

12ــــ ذاكرة منظومة الرموز:

وهــي الذاكــرة التــي تتعامــل مــع ترتيــب قوائــم الأعــداد، وترتيــب 
الكلمــات العشــوائية.

13ــــ ذاكرة منظومات المعني:

هنــاك عــدة مصــادر تؤكِّــد وجــود هــذا النــوع مــن الذاكــرة، بعــد أن 
أُجريــت الاختبــارات لقيــاس قدراتها.
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ــع، واســتدعاء المواقــع،  ــارات: ذاكــرة التتاب وتضمنــت هــذه الاختب
تم  التــي  والمعلومــات  الاختبــارات  ترتيــب  وذاكــرة  الجمــل،  وتكملــة 

اســتيعابها خــال العمليــة التعليميــة، وذاكــرة الحقائــق وترتيبهــا.

14ــــ ذاكرة تحويلات الأشكال:

وتتعامــل في اســتدعاء طــرح الأشــكال والتعــرُّف عليهــا، والتعــرُّف 
علــي المنظــر الأمامــي للأشــياء، وعلــي اكتشــاف الأشــياء المختفيــة، 

ــة. ــرات المكاني ــر التغيي والتصــوُّر البصــري، وتذكُّ

15ــــ ذاكرة تحويلات الرموز:

ــل في  ــرة، ويعم ــن الذاك ــات ضم ــل التحوي ــت وجــود عام ــد ثب وق
مجــال أخطــاء التهجــي وتصحيحهــا، وتحويلات الكلمــات، والتحويلات 

الخفيــة في المســابقات0

16ــــ ذاكرة تحويلات المعاني:

وهــذا النــوع مــن الذاكــرة يعمــل في مجــالات خاصَّــة جــري اختبــار 
قدراتهــا في مجــال: المعانــي المزدوجــة، والجنــاس اللفظــي، والإبــدال، 
والتوريــة، وبعــض المجــالات غيــر العاديــة التــي تتميَّز بالمهــارات اللُّغويَّة.

17ـــــ ذاكرة تضمينات الأشكال:

تمَّ إجــراء المقاييــس عليهــا باختبارات المزاوجة بين الأعلام والحروف 
الأبجدية، وتذكُّر الأشياء المزدوجة، واستدعاء أزواج الأشكال.
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18ــــ ذاكرة تضمينات الرموز:

وثبــت وجــود هــذا النــوع مــن الذاكــرة في كيفيــة التعامُّــل مــع 
الحــروف. وتداعــي  الأعــداد،  تداعــي  اختبــارات 

19ــــ ذاكرة تضمينات المعاني:

وقــد تأكَّــد وجــود هــذا العامــل في نشــاط الذاكــرة مــن خــال 
ــب والمؤلِّفــن،  ــات المزدوجــة، وأســماء الكت ــات اســتدعاء التداعي عملي

والبدائــل المرتبطــة ببعضهــا مــن خــال المعانــي0

	
	


